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فمـن الحقائق الـتاريخـية شـراكة
العرب والكرد والتركمان والكلدو
اشــــــور في هــــــذا الـــبلــــــد شــــــراكــــــة
تاريخية غيـر قابلة للتصدع، فلا
يحق لطـرف ان يتخـلى عـن هذه
الشـراكـة بـايـة صـورة مـن الصـور،
ولا يـــــصـــــــــدع تـلــك الــــــشـــــــــراكـــــــــة
الاضـطهــاد الــذي عــانــاه اخــوتنــا
الـكـــــرد علــــى مــــدى نـــصف قــــرن،
لانــنـــــــا نـعــتـقـــــــد ان ذلـك لــيـــــس
مـــســــوغــــاً لان يــــزرع الخــــوف مـن
استـمرار هذه الـشراكة وتـعميقها
فـشــراكــة علــى اســاس )المـــواطنــة
العراقـية الدستورية( ستكون مع
ضمـانـات الـدستــور افضل بـكثيـر
من تصعيد المطاليب التي تتذرع
بـالخـوف مـن تكـرار مـا حـصل في
عصـور الـديكتـاتـوريــة، وعليه فلا
بـد ان يـردم الشـرفـاء والمخلصـون
الفـــاصلــة الـنفــسـيــة بـين العــرب
والاكــراد، ولا بــد مـن ان يفـهم ان
اضـــــــطـهــــــــــــادهـــــم لـــــم يـقـع مـــــن
)العـــــراقــيـــين العـــــرب( انمـــــا مــن
)طغــمــــــة مــــــارســـته( لمــنــــــافـعهــــــا
الخـــاصــــة وتكـــويــنهـــا وتـــشكـلهـــا

الاجتما-سياسي.
لـــذلـك، يجـب ان يـنـظـــر لمخـــاوف
الكـرد بالتفهم الـعميق في الوقت
الحــــاضــــر بـــــالقــــدر الــــذي تجـب
ازالـــته في المـــــســـتقــبـل القــــــريــب،
وعلـى اخـوتنـا الكـرد ان يـتفهمـوا
هـــواجــس شـــركــــائهـم مـن تفـكك
البلـد وتقسـيمه ولعل هـذا الامر
نفــسه او يقــرب مـنه نجــده عـنــد
الـــــشـــيعــــــة الــــــذيــن عــــــانــــــوا مــن
الاضطهـاد والقسـوة اللامعقـولة
لمجـــرد الانـتـمـــاء المـــذهـبـي الـــذي
صــار ظــرفــاً مـشــدداً في الحــالات
المـتــشـــابهــة وهــذا ربمــا يـــدفعهـم
لـلخـــوف مـن ان تــتكـــرر المـــأســـاة،
والــسطـوة وتغـيب الـديمقــراطيـة
وتــصـــــادر الحـــــريـــــات، فــيـــــرون ان
الــــدسـتــــوريــــة والـــــديمقــــراطـيــــة
والحقـــوق الاســـاسـيــــة للأغلـبـيـــة
يـجب ان يكفلـها الـدستـور، وربما
هــــــــذه هــــــــواجــــــس الـــتــــــــركـــمــــــــان
والمــــســـيحــيــين. فـهل يــــســتـــطـــيع
الـدستور المرتقـب ان يضع بلسماً
علــــى كل هــــذه الهـــواجـــس؟ وهل
سـتتعـارض الـتطـمينـات المتعـددة
فـيـمـــا بـيـنهـــا؟ مـــا الــسـبـيل الـــى

توافق التطمينات وتكاملها؟
فلأجل ان لا نستبـدل الحكومات
القــمعــيـــــة بحـكـــــومـــــات أقـــــالــيــم
مـتعــددة بـلا تكـــامل ولاجل ان لا
تــــســتــبـــــدل طــــــائفــيــــــة مقــبـــــورة
بطـائفيـة مضـادة تـولــد من رحم
الاضـطهــاد الـتـــاريخـي، لا بــد ان
يــــــؤســــس الــــــدســتـــــــور علـــــــى حق
ــــــــــــــــواطـــــــن الــعــــــــــــــــراقـــــــي- بــلا الم
خـــصــــــوصــيـــــــات في بلـــــــده حقــــــا
مـتسـاويـاً مع المـواطن الآخـر، ولا
بد ان يقترن مع مبدأ المساواة في
الحقــــوق الاســــاسـيـــــة العــــدل في
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من ثغـرات اضطـهاد مكـون ما او
تهميـشه او اقصـائه عن ممـارسة
وضـع الـقــــــــرار، ومـــن الحـقــــــــائـق
الاجتماعية ان شعب العراق من
شعــوب منـطقـة الـشــرق الاوسط
)العـــالم الاسـلامي( وقــد تــرسخ
تــاريـخيــاً انـه من الــشعــوب الـتي
يعــد نـظــام الاســرة فـيه الخلـيــة
الاولـى للتكـوين الاجتـماعي فلا
بـــد مـن حـمـــايـــة نـظـــام مـتـطـــور
لـعلاقـــات الاســـرة ودعـم قـــوانـين

تطورها.
واجتـماعيـاً: نجد ضـرورة الربط
بـين الـتـصـــدع بــسـبـب الحـــرمـــان
الاقـتـصـــادي، فلا بـــد مـن نـظـــام
يــــؤســـس للافــــراد فــــرص العــمل
علــى اســاس مهــارات العـمل، ولا
بـــد من المــوازنــة المــستــدامـــة بين
الاجــــــــور والاسعـــــــار ولا بـــــــد مــن
نــظــــام اعــــانــــات لـلعـــــاطلـين عـن
الـعــــمـل )جــــبـــــــــــرا( ولـلـعـجـــــــــــزة
والمعــــوقـين والمــــرضــــى بــــامــــراض

مزمنة بلا معيل لهم.
ولا بـــــد مــن دعــم المــتقـــــاعـــــديــن
نفـــسـيــــاً ومعــــاشـيــــاً مع ضــــرورة
الافادة مـن خبرات من يـستطيع
مـنهـم ان يقــدم مـشــورة او خبــرة
تقـنـيــــة في مجـــال عـملـه، سعـيـــاً
وراء تـــراكـم الخـبـــرة المـــؤســسـيـــة
واعـتقــــد ان مجـــانـيـــة الـــوقـــايـــة
الـــصحــيـــــة لا تـقل أهــمــيـــــة عــن
مجـــانـيـــة الـعلاج الــصحـي كـمـــا
اعـتقــد ان فــرص الـتعلـيم يـجب
ان تـــــوفـــــر مجـــــانـــــاً لـلجـمــيع في
مـرحلتـي الابتـدائيـة والثـانـويـة،
وتـرسم سياسـة تكامليـة للتعاون
بـين الكليـات الــرسميـة والاهليـة
في الــــتـخـــــصـــــص والمـعــــــــــايــــيــــــــــر
الاكــاديميــة، وكلمـا كـان المجـتمع
فـــــــاضلاً ونــبـــيلاً ومــتــــســـــــامحــــــاً
وكـريماً ويمتلك دستـوراً اخلاقياً
في وجــدانه، كـلمــا افـــرز حكــومــة
شفــــافــــة ومــــؤســـســــات نـــــزيهــــة،
فـلأجـل ان يـحــــــــــارب الـفـــــــســــــــــاد
الاداري والمــالي، لا بــد من اعـادة
تــأهـيل المـنـــاهج الــدراسـيـــة علــى
اسـاس مـن القيـم النـبيلـة، وكـرم
الـتعــامل وسـمـــو العلاقــات علــى

المصالح الضيقة والمحسوبية.
ولا بـد من بـرامج لازالـة النـزعـة
العــــدوانـيــــة والمــيل الـــــى العــنف
ســيـــــاســيـــــاً وديــنــيـــــاً ومــنـــطقــيـــــاً
ومــذهـبيــاً وعـشــائــريـــاً ببــرنــامج
مـدروس، ولا بـد مـن تطـور نظـام
الـعــــــشـــيــــــــرة نـحــــــــو الانــــــــدمــــــــاج
الانسيـابي في مؤسـسات المجتمع
المـــــدنــي وبمــنــظـــــور مـــــوضـــــوعــي
مـتـــدرج. هــــذه بعــض القــضـــايـــا
والافــكــــــــــار لـلاخــــــــــوة المـعـــنـــيـــين
بصيـاغة دستـور متحضـر للبلد.
ارجـــو ان اوفق في الــوقـــوف علــى

بقية القضايا في وقت اخر. 

والخــبـــــرة الــتقــنــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة
وحـدهما لا تكفيان لاحداث هذه
الحـملـــة فلا بـــد مـن فـتح الـبـــاب
للاسـتـثـمـــارات الاجـنـبـيـــة، ولكـن
يلـزم ان تعطـى الاولـويـة للخبـرة
والعـمــالـــة العــراقـيــة وراس المــال
الــــــوطــن، وتـــــشجــيـعهــمـــــــا نحــــــو
اسـتمــرار بنــاء البلــد بيــد ابنــائه

فيما بعد مرحلة الدستور.
ومع قضـايـا الاعمـار: فــانه يجب
ان يـــراعـــى تــــوزيع   ثـــروة الــبلـــد
علـى محــافظـاته بــالتـســاوي من
جهـة، مـراعــاة للحـاجـة القــائمـة
والمخـطـطــة، ولا بـــد من الانـتبــاه
الـى ازالـة آثــار سيـاســات النـظـام
الــبـــــائـــــد في الــتخـــــريــب لــبعـــض
اجـزاء الـوطـن لاسبـاب مـذهـبيـة
او سـياسـية او عـراقيـة فلو درسـنا
حـاجـات محــافظــة ميـســان مثلاً
وقـارنـاهـا مع محــافظــات القطـر
الاخرى لـوجدنـا فارقـاً كبـيراً، ان
مجلــســـا للـتخـطـيـط والـتـنـمـيــة
والاعمـار يعـد مـؤسـسـة ضـروريـة
لمـــرحلـــة مـــا بعـــد سـن الـــدسـتـــور،
لــيــمــــــارس مهــــــامـه علــــــى اســــس
عـمليـة ومـوضــوعيـة ومخـططـة.
واخــيـــــراً فــــــان اطفـــــاء الـــــديـــــون
واسـتـحقــــاق )مـــــرحلــــة مــــا قــبل
2003( ضــــرورة وطـنـيــــة، كـمــــا ان
اعـادة جـدولـة مـا يـطفــأ واطفـاء
الفوائد على اصـول ما تبقى من
القـروض يعـد من لـوازم البـرامج
الــــســيــــــاســيــــــة لــــــوزارة مـــــــا بعــــــد
الانتخـابات، وربمـا حتـى لوزارات
ما بعـد الدستور. ان حق المواطن
في فــــــرصــــــة عــمـل حق طــبـــيعــي
ودسـتــوري وان نـظــامــاً ضــريـبـيــاً
يـــــشـجـع الانمـــــــاء الاقــتــــصـــــــادي
وســيـــــــاســـــــات الاعــمـــــــار ضـــــــرورة
مرحلـية مهمة بالتوازن مع خلق
روافــد للميـزانيـة العـراقيـة. ومن
الحقــائـق التــاريـخيــة والمعــاصــرة
قــــضـــيــــــــة الاســـتــــــــرداد الــكــــــــامـل
لـلــــــســـيــــــــادة واســـتـقـلال الـقــــــــرار
الـــــــــوطـــنـــي. فـلا بـــــــــد مـــن وضـع
مـــــوازنــــــة لهـــــذه الــتـــطـلعــــــات مع
ضـواغط اسـتحقاقـات الاحتلال،
وصـــــولاً الــــــى الهـــــدف الــنهـــــائــي
لـلـجـلاء والاســتـقـلال الــنـــــــاجـــــــز
وهـــــذا لا يــتــم الا في حـــــالـــــة مــن
الــتـكـــــــامل الــتــــــام في المــمــــــارســــــة
اليــوميــة بين مــؤسـســات الــدولــة
)الــتـــنفــيــــــذيــــــة والــتــــشــــــريعــيــــــة
والقــضـــائـيــــة( وسلــطــــة الاعلام،
وبين معطيات مؤسسات المجتمع
المــــدنـي، ووســـــائل جـــس الـنـبــض
اليــومـي للـشــارع العــراقـي، ولعل
مــا يـتـــوافق مع هــذه المـتــطلـبــات
نـظــام جـمهــوري بــرلمـــاني تـتعــدد
فـيه مــراكــز القــرار، لكـي لا تتــاح
فـرصـة لـديـكتـاتـوريـة جـديـدة او
للارهـــــاب او للـتـــــدخل الاجـنـبـي
للـدخـول الـى الـسـاحـة العـراقيـة

والقـطـــاعين الخــاص والمخـتلـط
بحـيـث تــــرسـم بـيــنهــــا معــــادلــــة
التكــامل والتـسـانـد نحـو تنـميـة
شـــاملـــة ومــسـتـــدامـــة للانــســـان
والمـوارد، ولا بــد ان يلحق بــذلك
اهــــتــــمـــــــــــام الـــــــــــدســــتـــــــــــور بـحـق
العـــراقـيـين في بـيـئــــة اقل تلـــوثـــا

واضراراً.
ولعل قــضيـــة الاستـثمــار تــشكل
احـــد الامـــور الـتـي تحـتـــاج الـــى
دراســــة عـمــيقــــة وجــــديــــة، فـهل
سنـغمــر العــراق بـــالاستـثمــارات
الاجنـبيــة؟ ام يــشجع الـــدستــور
الاسـتـثـمــــار العـــراقـي )الامـــوال
والخبـرة( سـواء كــان العــراقيـون
ـــــــــــــــــداخــل ام في الخـــــــــــــــــارج في ال

)المغتربين(؟
فـمــن جهــــة: ان الــبلــــد لمــــا كــــان
بحــــــاجــــــة الــــــى حـــملــــــة كــبــــــرى
لـلاعــــمــــــــــار والــــتـحــــــــــديــــث ولان
مـكـــــونـــــات راس المـــــال الـــــوطــنــي
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وتـــــوظــيـف المعـــــادن الاخـــــرى في
تـعـــــــاظــم ايـــــــرادات المــيـــــــزانــيـــــــة
العــراقـيـــة والعـمل علــى الافــادة
الـقصـوى مـن حصـة العــراق من
ميــاه الـنهــريـن لتـطــويــر الــواقع
ـــــــــــــــزراعــــــي وتحــقــــــيــق الامــــــن ال

الغذائي.
ولا بد من رسم سـياسة صناعية
مـــــــــدنـــيـــــــــة مـــتـــــطـــــــــورة لـــتـلافي
الاسـتـيـــراد ولا بـــد مـن ان يلـبـي
تـــطـلع المجــتــمـع العـــــراقــي الـــــى
الاكــتفــــاء الـنـــسـبــي المعـتـبــــر في

ميزانه التجاري الدولي.
واعـتقـــد ان مجـتـمعــاً خــرج مـن
قبضـة دكتـاتوريـة جاهلـة اضرت
كثيرا بمـؤسساته الاقتـصادية لا
يمـكن انــة يــزج في اعلــى انمــوذج
للـخصـخصـة حــاليـا، ان الـرؤيـة
الـــراجحـــة ان تـــرسـم الــسـيـــاســـة
الاقـتــصـــاديــــة علـــى مــســـؤولـيـــة
تــضــــامـيــنه بــين القــطــــاع العــــام
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رؤى اجـــتـهــــــــاديــــــــة تـــنــــــــويــــــــريــــــــة
تسـامحية تـراعي المعاصـرة بقدر
مـــــا تـــــراعــي الاصـــــالـــــة وتــتـــــسع
للاسـتـحقـــــاقـــــات الــتحـــــديـثـيـــــة
وتـطـــور الحقـــوق المـــدنـيـــة وعلـــى
هـــذه القــراءة يــسـتـبعــد الـصــراع
على اسـاس ديني او مذهبي منذ
تكـون تلـك الثقـافـة قـبل خمـسـة

عشر قرناً.
ومــن الحـقـــــــائـق الــتــي يـجــب ان
يـــــراعــيهـــــا الـــــدسـتـــــور العـــــراقـي

المرتقب:
معـــالجـــة الــــوضع الاقـتــصـــادي،
وابرزهـا كون العـراق بلداً يعـتمد
هــيــكل اقــتــصــــــاده علـــــى الــثـــــروة
الــنفــطـيــــة فلا بـــد مـن تحـــديـــد
الرؤية الاسـتراتيجية حول تعدد
المــوارد والـتحــسب لمــا بعــد عـصــر
الـنفـط، كـمـــا يجـب ان يـتـضـمـن
الــــــــدســـتــــــــور الــــــــرؤيــــــــة الارقــــــــى

للسياسات النفطية.

تاريخيـاً وسعة الافـق الحضاري
للاسـلام بحــيــث يمـكــن ان يــتــم
تفهمه علـى انه رسـالة انـسانـية
مــتحــضــــرة تحـتــــرم الــتعــــدديــــة
والـتــــداولـيـــــة والانفـتـــــاح علــــى
الانجـــازات الـثقـــافـيـــة العـــالمـيـــة
مــادامـت لا تـتقـــاطع مع اســسه

وثوابته المجمع عليها. 
ولا بـــــد ان يــتــم تـفهــم ان هـــــذه
الهــــويــــة في طـبــيعــتهــــا هــــويــــة
دعــــويــــة مــــؤســـســــة علــــى قــــوله
تعـــــالـــــى )ادع الـــــى ســبــيلـــــربـك
بـــالحكـمــة والمــوعـظــة الحــسـنــة
وجــــادلهـم بـــالـتـي هـي احـــسـن(
وعلــى )عــدم اكــراه الاخـــر علــى
معتـقداته( واعـتقد ان هـذه هي
القـــراءة الاكـثـــر انـــسجـــامـــاً مع
تـطلعـات المجـتمع العــراقي. فلا
يعـرف في تـاريخه نمـو القـراءات
الاقـصــائـيــة والـتـفكـيــريـــة فقــد
نمـت في حاضـرة الكـوفة وبـغداد

الفــــرص علــــى اســــاس الحقــــائق
الديموغـرافية والكفاءة التقنية.
لـتــتجــمع المـــــواقف حــــول وســط
تـوافقي اسـاسه )قـاعـدة المـواطنـة
العــراقيــة( التـي يكـتب الــدستـور
عـلــــــــى اســــــسـهــــــــا الـفـلــــــسـفـــيــــــــة
والقـانـونيـة ولا بـد مـن ضمـانـات
تـطـويـر الــدستــور وتعــديلـه كلمـا
ضـعفـت الخــصـــوصـيـــات وقـــويـت

القاعدة المركزية ، المواطنة.
وهـنــا نـثـمـن نـص المــادة الـــرابعــة
مــن قـــــــانـــــــون ادارة الـــــــدولـــــــة )ان
الـنــظــــام الاتحـــــادي يقـــــوم علــــى
اســــــاس الحقــــــائـق الجغــــــرافــيــــــة
والـــتـــــــــاريـخـــيـــــــــة والـفـــــصـل بـــين
الـــسلــطـــات ولـيـــس علـــى اســـاس
الاصـل او العــــــرق او الاثــنــيــــــة او
القـوميـة او المـذهب(. فـالحقـائق
الجـغـــــــرافــيـــــــة تــتـــــسـع لـلــــطــيـف
والحقــائق التــاريخيـة واقع قـائم
امـا الخصـوصيـات الثـانويـة فهي
طفح لديكتاتـوريات ولعل نظاماً
ديمقـــراطـيــــاً تعـــدديـــاً وتـــداولـيـــاً
وشفـافاً سيـضعها لـصالح قـاعدة

)المواطنة العراقية(.
ومـن القـضـــايـــا الــســـاخـنـــة الـتـي
تـتـــدرج في الحقـــائق الـتـــاريخـيـــة
دور الاسلام في مـيثــاق الـــدستــور
العــــراقـي المــــرتقـب، بــــالـنــظــــر في
تفصـيل هذه المـوضوع فـان عليـنا
ان نبـدأ من الاجماع الوطني ، اذ
ان القـــوى الــسـيـــاسـيـــة جـمــيعـــاً
مـتفقــة علــى انهــا لا تــريــد دولــة
ديـنيـة سـواء علـى غــرار التجـربـة
الايرانـية ام الـتجربـة السعـودية،
ثــم نعـتـمــــد الاجـمــــاع الــــوطـنـي
الآخـر علــى ان المطلـوب مـراعـاته
في الاسلام ثوابتـه المجمع عليها،
والا فقــــراءات الفـقهــــاء لـلاسلام
مـتـنــوعــة ومـتغــايــرة وفـيهــا رؤى
تنـويـريــة متـفتحــة، كمــا ان فيهـا
رؤى متعـصبـة وانـغلاقيـة، لـذلك
فـــان المـتـفق علـيه تـلك الـثـــوابـت
التـي تعبـر عـن القيـم النـبيلـة في
الــديـن الاسلامـي الـتـي هـي قـيـم
مشـتركـة في الفكـر الانسـاني، ولا
بــــــد مــن تــــــذكـــــــر ان الاسلام هــــــو
حـضـارة المــؤمنـين به وهــو ثقـافـة
تاريخية لمنطقة الشرق الاوسط،
فقـــد تعــايــش مع هــذه الـثقــافــة
المــــؤمـنـــــون به وغـيــــر المـتــــديـنـين
بــــالاسلام، لــــذلـك صــــاغـت هــــذه
الــتـكـــــــاملــيــــــة حـــضـــــــارة الاسلام
وثقـــافــته والمعـــايـيـــر الـــسلـــوكـيـــة
والفكـريــة والمنـهجيــة للقــوميـات
الــتــي تـعــيـــــش في مــنــــطـقــتــنـــــــا،
وثقـافته، ربمـا تعـدت الـى جنـوب
اوربــــا وامــــريـكــــا، فـمــن مجــــافــــاة
الحقــــائق الـتــــاريخـيــــة الا يكـــون

الهوية الحضارية لمجتمعنا.
لاجل هذه، لا نجد مـندوحة غير
احــتــــــرام الهـــــويـــــة الحـــضـــــاريـــــة
الاسلامـيـــة احـتـــرامــــاً لغـــالـبـيـــة
الشعـب العراقي ولتراكم الثقافة

من قضايا الدستـــــــــــور العراقي الدائــــــــــم
رؤى ومقاربـــــــات أوليـــــــــة

د. عبد الامير كاظم زاهد

لا ريب في ان دستور أي بلد هو ميثاق الشرف الاكبر لكل مكونات المجتمع، ولا شك ان
الدستور بالقدر الذي يعكس الحقائق التاريخية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع فانه

ينطلق منها نحو تطوير المجتمع على خلفية تلك الحقائق، فهناك جدلية بين واقع الناس
السائد، وبين طموحات الدستور المستقبلية المكتوبة فيه، فليس من السائغ ان يقفز

الدستور على الماضي، او الحاضر لتنظيم صورة المستقبل، وليس من السائغ ان لا يرى
احتياجات المستقبل ويقف عند متطلبات الحاضر والمنظور من المستقبل القريب، وهذه

الاشكالية ذات علاقة بـ )كيف تنظر قواعد تعديل الدستور؟( فهل يغمرنا الخوف من
التعديل حفاظاً على الاستقرار؟ ام نفتح الباب لتعديل الدستور كلما تطلبت الحاجة لتعديله

سعياً وراء تطور مطرد.

الاحـــزاب والحـــركـــات الـــسـيـــاسـيـــة
العـراقية، الـدينية مـنها والعلمـانية
مما اوجد نـوعا من الرؤى المـشتركة
والـتفـــاعل المـتـبـــادل في الكـثـيـــر مـن
ــــة القـــضــــايــــا بمــــا في ذلـك مـــســــأل
ـــــى ذلــك في نهـــــايـــــة الاصـلاح وتجل
ـــاتخـــاذ مـــواقف مـــوحـــدة المــطـــاف ب
والتـوقـيع علـى قـانـون ادارة الـدولـة
العراقية للمرحلـة الانتقالية الذي
يعد كمـا نعتقد عقداً دسـتورياً اكثر
مـنه دستـوراً مـؤقتـاً. اضـافـة الـى مـا
ــــأثــيــــرا لــيـــس تقـــــدم نعـــتقــــد ان ت
ــــــة ــــــالـقـلــيـل قــــــامــت بـه الــتـجــــــرب ب
الكـــردستـــانيــة في العــراق، ســواء في
ـــــديمقــــراطــيــــة مجــــال اشــــاعــــة ال
واشراك المواطنين في تشكيل اجهزة
ـــــة ام مـــن خلال ـــــة المــنـــتخــب ـــــدول ال
احـتـضـــان الفعـــالـيـــات الــسـيـــاسـيـــة
العــراقيــة خـلال اكثــر مـن عقــد من
الـسنين لممـارسة نـشاطهـا السـياسي
ضد النـظام المبـاد، وقد تجلـى الاثر
الايجــابـي للـتجــربــة الكــردستــانيــة
مـنـــذ الجلـــســـة الاولـــى لـلجــمعـيـــة
ــــوطـنـيــــة الانــتقــــالـيــــة، اذ يقــــوم ال
الاخــــوة الاكــــراد بــنـقل تجــــربـــتهــم
الـغـــنـــيــــــة في تـفـعـــيـل الـعـــمـل داخـل
ـــرلمـــان، لـكـن اسـتــبعــــاد العــــامل الـب
الخــــــــارجـــي في عـــمـلـــيــــــــة الاصـلاح
ـــى ـــوعـــاً مـن الــتجـنــي عل سـيـكـــون ن
ـــــولا اسقــــاط الــنـــظــــام ــــواقـع، فل ال
ـــــــوري مـــن قـــبـل قـــــــوات ـــــــدكـــتـــــــات ال
الـتحـــالف، خـصـــوصـــاً الامـــريكـيـــة
منها لما كان بامكان العراقيين حتى
ـــبــــــــــدء بمـــــــشــــــــــروعـهـــم مـجــــــــــرد ال
الاصلاحي. ان مـا تم حتـى الان لم
يكن سوى الخطوة الاولى في طريق
ــــالمــنعـــطفــــات ــــوءة ب ـــــة وممل طـــــويل
الخـطـيـــرة، اذ ان هـنـــاك المـــزيـــد مـن
المهمـات التي يترتب علـى السلطات
ـــولـيـــدة ومـــؤســـســـات العـــراقـيـــة ال
المجتمع المدني القائم بها وتقف في
مقـدمـة تلـك المهمــات احلال الامن
واعـــداد مــســـودة الـــدسـتـــور الـــدائـم
لاســتفـتـــاء الـــشعــب علــيه واجـــراء
الانتخابـات العامـة وبناء مـؤسسات
الـــدولـــة الـــدائـمـــة، كـل ذلك وغـيـــره
الكـثـيــر يــشـكل الاســاس الـضــروري
لعملية الاصلاح العراقية الرائدة. 
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عـنــصـــراً اممـيـــاً، ولا سـيـمـــا في زمـن
العولمة اذ يتـشابك الاممي بالوطني
في مجــالات كـثـيــرة؛ ربمـــا يكــون مـن
بين ابـرزهــا مسـألـة حقــوق الانسـان،
ــــــــــرى نـحـــن ان الاصـلاح فـــيـــمــــــــــا ن
ــــداخلــي يعـــد مـــســـالـــة في غـــايـــة ال
الصعوبة ان لم تكن مستحيلة ذلك
لان مجـــرد البــدء بـه يتـطلـب الغــاء
كـــــــامـلًا لمـــنـــظـــــــومـــــــة مـعـقـــــــدة مـــن
الـتــشـــريعـــات والـنــظـم القـــانـــونـيـــة
ــــة ــــدول وتغـيـيــــر جــــذري لأجهــــزة ال
ومـؤسـســاتهـا المخـتلفـة بمــا في ذلك
اشكـال الحكـم وانظـمته الـسيـاسيـة،
وربمــــا تـــطلـب الامــــر تغـيـيــــر شـكل
الدولة المساحاتي ايضاً خصوصاً في
ــــدول ذات الــتعــــدديـــــة القــــومــيــــة ال
ـــات والـــديـنـيـــة ذلـك ان مــنح المـكـــون
الاسـتقـلاليــة في معــالجــة القـضــايــا
ذات الـطـبـيعـــة المحلـيــة امـــر لا مفــر
ـــد مـن مـنـه وبهـــذا الخــصـــوص، لا ب
الـتذكـير بـان انتقـال الدول الاوربـية
ـــــى ـــــوراثــي المـــطـلق ال مــن الحـكــم ال
ـــأسـيـــس الجــمهـــوريـــات والملـكـيـــات ت
البرلمانية مر )الانتقال( خلال بحار
من الـدماء فـيما بـات يعرف بـالثورة
الـرأسمـاليـة )او البـرجوازيـة( وعليه
ـــــدوق الاقــتـــــراع ســيـكـــــون فـــــان صــن
ـــوب الـــوحـيــــد والحل الامــثل الاسل
للـكـثـيـــر مــن المعـــضلات المـــرتـبــطـــة
بمــســـألـــة الاصلاح الــسـيـــاسـي. ومـــا
يـثيـر الـدهـشـة حقـاً المـوقف الغـريب
الـــذي اتخـــذه الكـثـيـــر مـن المــثقفـين
العرب مـن مسألـة الاصلاح، اذ آثروا
الـــوقـــوف مع اشـــد القـــوى ظلامـيـــة
وتحـت شعــارات قــومـيــة فــضفــاضــة
ــــا الـــيه مــن ممــــا يــــؤكــــد مــــا ذهــبــن
ـــة ايـــة امـكـــانـيـــة لاجـــراء اســتحـــال
اصلاح سـياسي و اجتمـاعي حقيقي
في ظـل ســيــــــادة ثـقــــــافــــــة الارهــــــاب

والعنف.   
نني ارى ان عملـية الاصلاح الجارية
ــــدخــــول ــــدأ ب ــــا الان لــم تــب ــــدن في بل
القـوات الامــريكيـة الـى العـراق، كمـا
يـــذهب الـبعــض، بل يمكـننــا تـلمـس
البـدايـات الاولـى لهـذه  العـمليـة في
العمل المـشترك للمعارضـة العراقية
ابـان الـنظــام المبـاد، وذلـك من خلال
ايجــاد آليـات وقــواسم مـشتـركــة بين
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هـذا النـوع سيكـون ذا اهمـية قـصوى
لضمان مستقبل العملية السياسية
وصمام امان للديمقراطية الوليدة.
ـــــا بـــصـــــدد الحـــــديــث عــن ومـــــا زلــن
القـواعد القانونية ودورها في تفعيل
عـمليـة الاصلاح نـرى مـن الضـروري
الاشـارة الـى ان الـدســاتيـر المخـتلفـة
تضـمن المـزيـد مـن تلك القـواعـد الا
ـــــا لــيــــس فقـــط وجـــــود ان المهــم هــن
القـــاعـــدة في الـــدسـتـــور؛ بل تـــوفـيـــر
آليـات تـطبـيقهـا، فـنظـريـة القـانـون
الـــدسـتـــوري تمـيـــز بــين القـــاعـــدة -
المـبدأ والـقاعـدة- الهـدف؛ ففي حين
ـــــى بــتــنـــظــيـــم علاقـــــات تقـــــوم الاول
اجـتمــاعيــة مــوجــودة فعلًا وتـطبـيق
برنامج محـدد؛ تحيل الثانـية مهمة
التـطبيـق الى المـستقـبل ويكمـن هذا
الـتـصـنـيف في اســاس الـتـمـيـيــز بـين
الــدستــور في دولــة القــانــون ودستــور
ــــة ذات الــنـــظــــام الـــشــمــــولــي ــــدول ال
ـــالـيـتـــاري(؛ اذ يـعج دسـتـــور )الـتـــوت
الاخيـرة بالقـواعد - الاهـداف، التي
عادة مـا يكـون تنفيـذها مـؤجلًا هذا
مـــن جهــــة ومـــن جهــــة اخــــرى فــــان
ـــة الـــدسـتـــور في المـنــظـــومـــة مـنـــزل
القانـونية للدولـة تلعب هي الاخرى
دورا لـيس بـالقليل ففـي حين يحتل
الـــدسـتـــور في دول الـــديمقـــراطـيـــات
الحقـيقـيـــة المكـــان الاسـمـــى في تـلك
المنـظـومــة، تتـدنــى منـزلـته في دولـة
ـــــى الانـــظــمـــــة الـلاديمقـــــراطــيـــــة ال
مستـوياتهـا الدنيـا مما يفقـده قوته

القانونية )وهي الاهم(.
عـنـــد الحـــديـث عـن الاصلاح بــشـكل
عــــــــــــام والاصـلاح الجــــــــــــاري الان في
العــراق علــى وجه الخـصـوص لا بـد
ــــر ــــدائ ــــى الجــــدل ال مــن الاشــــارة ال
حـاليـا، ان علـى المسـتوى الـرسمي ام
في اروقـة مـؤسـسـات المجـتمع المــدني
بــشـــأن معــادلـــة العـــاملـين الـــداخلـي
والخــارجـي في مــوضــوعـــة الاصلاح.
ففـي حين يــرى بعــض من الـســاســة
والـبــاحـثـين ان  هـــذه القـضـيـــة تعــد
مسـألة داخلـية وان تـناولهـا من قبل
ــــدول الاجــنــبــيــــة يعــــد مـــســــاســــاً ال
ــــدخلًا في ـــالـــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة وت ب
الشـؤون الـداخليـة للـدول المـستقلـة،
اذ يــرى آخــرون في مـســألــة الاصلاح
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العـراق( ممـا دفع الـكثيـر من الـدول
حــتــــــى الملـكــيـــــات المـــطـلقـــــة مـــنهـــــا
بـالتفكير جديـاً في عواقب التغاضي
عن معـالجة قـضايـا حقوق الانـسان
ــــــــاجــــــــراء وربمــــــــا كــــــــان الـقـــيــــــــام ب
ـــديـــة في المــملـكـــة ـــات الــبل الانــتخـــاب
العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة واقـــرار الحق
الانتخـابـي للمـرأة من قـبل البـرلمـان
الـكــــويــتــي والغــــاء المــــادة المـكــــرســــة
لانتخـاب مـرشح واحـد في الـدستـور
المـصري مثـالًا صارخـاً لما ذهبـنا اليه
لكنـني اجـد لـزامـاً الاشــارة هنـا الـى
ـــــاقـــــاً بــين دول ان العـــــراق كـــــان ســب
المـنــطقــة في تـنــاول مــســألـــة حقــوق
الانسـان سواء فيـما يخص المعـالجة
القـانــونيــة لهــا او اتخـاذ الاجـراءات
العـمليـة لـتطـبيقـاتهـا. فـمن نـاحيـة
المعـالجــة القـانــونيــة لهــذه القـضيـة
افــرد قــانــون ادارة الــدولــة العـــراقيــة
للمـرحلة الانتقـالية مسـاحة واسعة
للـحقــــوق والحــــريــــات الاســــاســيــــة
)الـبــاب الـثــانـي مـن القــانــون: المــواد
من 10 الــى 23( معـتمــداً علــى ذلك
نـظــريـــة القــانــون الــدسـتــوري الـتـي
تصنف تلك الحقـوق والحريـات الى
شخـصيــة وسيــاسيـة اذ نـصت مـواده
علـى الحقوق الـشخصيـة الاساسـية
مــن نحـــو حـــريـــة الـتـعلـيـم وحـــريـــة
العقيـدة الدينـية والعنـاية الـصحية
والـضمـان الاجـتمــاعي... ومـا سـوى
ذلك اضافـة الى الحقـوق السيـاسية
مـــثل حـــــريـــــة الانـــتخـــــاب وحـــــريـــــة
الاجـتمــاع الـسلـمي وحــريــة تــشكـيل
الاحزاب والانضمـام اليها والانتماء
ــــــى الجــمـعــيــــــات وغــيــــــرهــــــا مــن ال
الحقـــوق. وهـنـــا ارى مـن الــضـــروري
الاشـارة الـى اغفـال القـانــون مسـألـة
تحريم نـشاط الاحـزاب والجمعـيات
الـتـي تـــدعـــو الـــى اسـتخـــدام العـنف
وسيلـة لتسلـم السلطـة او تلك التي
تقــوم بــاثـــارة النــزاعــات علــى اسـس
قوميـة ودينية او مـذهبية وطـائفية،
ويبدو من نص الفقرة )ج( من المادة
ـــون ادارة الـثـــالـثـــة عـــشـــرة مـن قـــان
الـدولـة ان المشـرع ارتـأى تـأجيل هـذه
المـســألــة الــى الــسلـطـــة التـشــريـعيــة
القـــادمـــة في حـين نـــرى ان تــضـمـين
الـدستـور الـدائـم لبلـدنـا قـواعـد من
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ـــســيـــطــــرة المــــدنــيــــة لـلحـكــــومــــة لل
الانـتقــالـيــة ، فـيـمــا حـصــر واجـبــات
دائرة الاستخبارات بجمع المعلومات
وتقـييـم التهـديـدات المـوجهــة للامن
الـوطـني وتقـديم المـشــورة للحكـومـة
العــراقـيــة واخـضع المــشــروع نــشــاط
هـذه الاجهزة للـسلطـة التـشريعـية ،
الـفـقــــــــرة )مـــن المــــــــادة الـــثــــــــالـــثــــــــة
والـــثـلاثـــين(، وهــــــــذه مـــن دون شــك
ســابقــة في تــاريـخ التـشــريـع لجمـيع
ــــدان مـنـــطقــــة الـــشــــرق الاوســط بل
ـــدان الـنـــامـيـــة، اذ الـكـثـيـــر مـن الــبل
ذهـبـت تــشـــريعـــات تـلك الـــدول الـــى
ربـط مـســائل الامـن والاستـخبــارات
بـالقـائـد العــام للقـوات المـسلحـة أي
رئيـس الدولة. اضافـة الى ذلك فقد
سعى المـشروع العـراقي لاستـبعاد أي
ـــأثـيـــر لـلقـــوات المـــسـلحـــة في رسـم ت
الــسـيـــاســـة الـــداخلـيـــة والخـــارجـيـــة
للـــدولـــة؛ اذ نـصــت الفقـــرة )ب( مـن
المادة الثامنة والعشرين على انه )لا
ـــأيـــة حـــال مـن الاحـــوال ان يجـــوز ب
يكـــون المـنـتـــسـب لـلقـــوات المـــسـلحـــة
عضوا في الجمعية الوطنية او وزيراً
او عـضـــوا في مجلـس الــرئــاســة قـبل
مــضـي ثـمـــانـيـــة عــشـــر شهـــراً علـــى
اسـتقـــالـته مـن القـــوات المـــسلحـــة او
ـــــى الـــتقـــــاعـــــد مـــنهـــــا". احـــــالـــته ال
)التــأكيــد لنـا(. وتجـدر الاشــارة هنـا
الـــى ان تـــأكـيـــد الـــدسـتـــور العـــراقـي
المــــرتقـب مــــا ورد اعلاه الـــى جـــانـب
الفقـرات )أ-ب-ج( من المادة السابعة
والعـشــريـن من قــانــون ادارة الــدولــة
للمـرحلــة الانتقــاليــة تكـون الـدولـة
العـــــراقــيـــــة قــــــد وضعــت الاســـــاس
لاسـتقـــرار الـــوضع الــسـيـــاسـي ممـــا
يؤثر ايجابـاً في تفعيل عملية البناء

و التنمية الاقتصادية.
ان واحـدة مـن القـضـايـا الجـوهـريـة
ــــدوام في صلـب ـــى ال الـتـي كـــانــت عل
مــوضــوعــة الاصلاح الــسـيــاسـي هـي
قــضيــة حقــوق الانـســـان وضمــانــات
ــــــدفــــــاع عــنـهــــــا في الـعــــــراق؛ تـلـك ال
القـضية التي لم تعد مـسألة وطنية
او اقلـيمـة بـل امتلـكت طـابعــاً دوليـاً
واصـبحت سـببــاً لاضفـاء الـشــرعيـة
على شن الحروب واسقاط الانظمة
السياسـية )يوغـسلافيا، افغـانستان،
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 ويكـتــسـب الـنقـــاش الـــدائـــر بــشـــأن
الـــدستــور العـــراقي المــرتـقب اهـميــة
كبيـرة، ذلك سيـشكل الاسـاس الـذي
لا يمـكن ان تـسـتقـيم مـن دونه دولــة
الحق والمـؤسسات، على انه لا بد من
ـــا الـــى ان هـنـــالـك أرثـــا الاشـــارة هـن
سيكـون لزامـاً على المـشروع العـراقي
العـــودة الــيه عـنـــد الاعـــداد لــصـــوغ
الــدستــور الــدائم؛ اذ تـضـمن قــانــون
ـــة العـــراقـيـــة للـمـــرحلـــة ادارة الـــدول
ـــــادئ ـــــة مــن المــب الانـــتقـــــالــيـــــة جـــمل
والاسس القانونيـة والتي يمكنها ان
ـــــالغ ــــاً ب ـــشـــــريعــي تـكــــون مـــصــــدراً ت
الاهمية، فـقد اسس القانـون المذكور
)بــرغم نـواقـصه( لـسـابقـة في ارسـاء
الاساس القانـوني لنمط جـديد من
الـعلاقــــات بـين المــــواطـن والحــــاكـم؛
علاقـة تبدو غريـبة على مجتـمعاتنا
الـتـي تعـــود فـيهـــا المـــواطـن علـــى ان
يكـــون عنـصــرا سلـبيـــاً في منـظــومــة
شــائكـــة من الــروابـط لـم يعــد فـيهــا
ـــــاء العــنـــصـــــر المـــصــــــدر الاول للــبــن
الفـــوقـي )الـــسلــطـــة( مـع انه يمــنح
تلك الـسلطـة، رغمـاً عـنه مشـروعيـة
ــــــايـعــتـه الاســتــمــــــرار مــن خـلال مــب
ــــدوريـــــة لهــــا؛ وطــــالمــــا تمــت تلـك ال
المبـايعــة )الانتخـاب( بـاسلـوب اقـرب
الـــى الهـمجـيــة مـنه الــى الاســالـيـب
المعـــاصـــرة في الـتــصـــويــت؛ اذ يقـــوم
ــــــة اســم المــــــرشح ــــــاخــب بـكــتــــــاب الــن
)الـوحيــد طبعـاً(بـدمه تـأكيـد الحب
والـولاء لهـرم الـسلطـة؛ فيمـا اخـذت
تلك الهـيئة تنأى بنفـسها بعيداً عن
ـــاخــبهــــا واضعـــة امــــامه حـــواجـــز ن
مـسـتحـيلـــة الاختــراق مـن الاجهــزة
الامـنـيــة والــشعـب الخــاصــة ولجــان
امـن الـــدولـــة والمـبـــاحـث والمـنـظـمـــات
الحزبـية وفـرق الفـدائيين .. مـا الى
ذلك، اضـافة الـى كون هـذه الاجهزة
غـيــر مـنـتجــة اســاســاً فـــانهــا تــشـكل
جيـشـاً طفـيليـاً يـثقل كـاهل خــزينـة
الـــدولـــة ويعـيق اقـتـصـــادهـــا المـنـهك
اسـاسـاً، وبهـذا الخصـوص لا بـد من
الاشارة الـى ان المشـروع العراقـي قام
بخـطوة بـالغـة الاهمـية حـين قرر في
ـــون ادارة المـــادة الخـــامـــســـة مـن قـــان
ـــة للـمـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة ان الـــدول
تخـضع القــوات المــسلحــة العـــراقيــة
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الدستور الدائـــــــــم ومهمـــــــة الاصلاح السياسي في العــــــــراق
د. فلاح اسماعيل حاجم

تثير التطورات السياسية الجارية
في بلدنا في الوقت الراهن

اهتماماً متزايداً من قبل
السياسيين والحقوقيين

والمهتمين بالشأن العراقي
بشكل عام؛ مما يؤكد الاهمية

الاستثنائية التي تمتلكها التجربة
العراقية في مجال الاصلاح

السياسي والمخاطر التي تعتري
هذه التجربة جراء الهجمة
الارهابية واسعة النطاق

والهادفة بالدرجة الاولى الى
اجهاض هذه التجربة والحؤول

دون امتداد تأثيرها الى دول
الجوار الاقليمي الذي بدت

تجلياته واضحة في التحركات
الجنينية وضيقة النطاق في

العديد من المناطق ذات
الخصوصيات القومية والاثنية

لتلك الدول، اضافة الى النشاط
الملحوظ لمؤسسات المجتمع
المدني ومنظمات الدفاع عن

حقوق الانسان وازدياد وتيرة
الشعبية بضرورة البدء بالاصلاح

السياسي واشاعة الديمقراطية
الحقيقية من خلال تفعيل الحق

الانتخابي وضمان المساواة بين
المرأة والرجل في الحقوق
السياسية ووضع حد لاحتكار

السلطة من الحزب الواحد والفرد
الواحد والغاء القيود الدستورية

المكرسة لذلك،


